
 أديلايــد (أســتراليا) – أكــــدت دراســــة 
جديدة أجراها باحثون من جامعة فليندز 
بأديلايد في أستراليا وجود علاقة سببية 

بين سوء نوعية النوم وقصر النظر.
الأشــــخاص  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
الذيــــن يعانــــون من قصــــر النظــــر لديهم 
نــــوم أقــــل جــــودة مــــن الأشــــخاص ذوي 
الرؤية الطبيعية بســــبب تأخــــر إيقاعات 
إنتاج  وانخفــــاض  البيولوجية  الســــاعة 
عن  المســــؤول  الهرمــــون  الميلاتونيــــن، 

تنظيم النوم في الليل.
ويؤثر قصر النظر، على ما يصل إلى 
30 فــــي المئة من البالغيــــن و10 في المئة 

من الأطفال.
ويأمل الفريق أن تساعد النتائج التي 
توصلــــوا إليها فــــي التشــــخيص المبكر 

وعلاج قصر النظر عند الأطفال.
ويعرف قصر النظر بأنه حالة شائعة 
جدا في العين تتســــبب في ظهور الأشياء 

البعيدة غير واضحة.
ويمكن أن تبدأ الحالة عند الأطفال من 
6 إلى 13 عاما. وخلال ســــنوات المراهقة 
التي ينمو فيها الجسم بسرعة، قد يصبح 
قصر النظر أسوأ. ويمكن أن يحدث قصر 

النظر عند البالغين.
وفي الدراسة، شرع الباحثون في فهم 
مــــا إذا كان قصر النظــــر يؤثر أيضا على 

نوعية النوم أم لا.
الإيقاعــــات  بتحليــــل  الفريــــق  وقــــام 
اليوميــــة، والتــــي تعد جزءا من الســــاعة 
الداخلية للجســــم، وإنتــــاج الميلاتونين 
لدى طــــلاب الجامعــــات في العشــــرينات 
مــــن العمــــر، وبعضهم يعانــــون من قصر 
النظــــر، والبعــــض الآخــــر يتمتــــع ببصر 

طبيعي.
وكشف تحليل النتائج أن المشاركين 
الذين يعانون من قصر النظر، قد تسببوا 
في تأخير إيقاعات الســــاعة البيولوجية 
بشكل كبير وانخفاض إنتاج الميلاتونين 

فــــي لعابهم وبولهم مقارنة بالمشــــاركين 
ذوي البصر العادي.

وقال الدكتور رانجاي تشاكرابورتي، 
الذي قاد الدراســــة، ”إن الاضطرابات في 
والنوم  البيولوجيــــة  الســــاعة  إيقاعــــات 
الاصطناعــــي  الضــــوء  ظهــــور  بســــبب 
واســــتخدام الأجهزة الإلكترونية الباعثة 
للضــــوء للقراءة والترفيه أصبحت مصدر 
قلــــق صحيــــا معترفــــا به فــــي العديد من 
المجــــالات، لــــم تتم دراســــة تأثيــــره على 

صحة العين على نطاق واسع“.
وتقــــدم هــــذه النتائــــج دليــــلا هامــــا 
علــــى أن النوم الأمثل وإيقاعات الســــاعة 
البيولوجية ليسا ضروريين فقط للصحة 

العامة، ولكن أيضا للرؤية الجيدة.
وبنــــاء علــــى هــــذه النتائــــج، يدعــــو 
الباحثون إلــــى إعادة تقييم عــــادات نوم 
الأطفال والتعرض للشاشات لتقليل خطر 

الإصابة بقصر النظر.
وأوضــــح الدكتور تشــــاكرابورتي أن 
”النــــوم الكافي أمــــر بالغ الأهميــــة للتعلم 
والذاكــــرة والاهتمــــام المســــتمر والأداء 
الأكاديمي في المدرسة والرفاهية العامة 

للأطفال خلال النمو المبكر“.
وتبعــــث الكثير من الأجهــــزة الرقمية 
الضــــوء الأزرق، والــــذي يمكــــن أن يثبط 
إنتــــاج الميلاتونين ويســــبب تأخيرا في 
إيقاعات الساعة البيولوجية في الليل، ما 

يؤدي إلى تأخر وقلة النوم.
ويخطــــط الفريــــق الآن للمتابعــــة من 
خــــلال تقييــــم توقيــــت الإيقــــاع اليومي. 
وأضاف الدكتور تشاكرابورتي ”نظرا لأن 
قصــــر النظر يتطور عــــادة أثناء الطفولة، 
كخطــــوة تاليــــة، نود أن نفحــــص توقيت 
والإنتاج  البيولوجيــــة،  الســــاعة  إيقــــاع 
والتعــــرض  الميلاتونيــــن  لنــــوم  الكلــــي 
للضــــوء ليــــلا عنــــد الأطفــــال الصغــــار، 
المجموعة المستهدفة الفعلية للوقاية من 

قصر النظر“.
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 تربـــط العديد من الأســـر العربية بين 
ســـفر بناتها للدراســـة ببلـــدان أجنبية 
ونظرة المجتمـــع إليهن والتي تصنفهن 
عادة ضمن خانـــة المتحررات من القيود 
بناتهـــا  ســـفر  أن  وتـــرى  الاجتماعيـــة. 
للدراســـة بالخـــارج ســـيجعلهن عرضة 
للألســـن، وفـــق رؤيـــة تعززهـــا الأعراف 
والعـــادات والتقاليـــد الاجتماعيـــة. وقد 
تزيد حـــدة هذه النظـــرة إذا كان الأب أو 

الأخ ذا مستوى تعليمي متدن.
وقالت درة الشـــيحي، شابة تونسية 
متزوجة ومقيمة بكندا، إنه ”لا يقع تقييم 
المـــرأة فـــي بعـــض الـــدول العربية ولا 
تقييم كفاءاتها بالشـــكل الذي تســـتحقه، 
بســـبب العادات والتقاليد“، مشيرة إلى 
أن ”الســـبب الأهم والمباشر هو استناد 
المناهضيـــن للمرأة إلـــى الدين بوصفه، 
وفـــق تفســـيرهم له، يقـــر بـــأن الفضاء 
الأنســـب للمرأة هو البيـــت والإنجاب لا 

العمل والمنافسة وشغل المناصب“.
وأضافت في تصريح سابق لـ“العرب“ 
”لذلـــك يقع تكبيـــل المـــرأة ومحاصرتها 
وردعهـــا عـــن الوصـــول إلـــى أهدافهـــا 
وتحقيـــق ذاتهـــا، ودورهـــا فـــي العمل 
يحدده لها المجتمع، وغالبا ما يحصرها 
فـــي وظائـــف تتعلق بالتعليـــم والصحة 
أو الحصـــول علـــى دورات تكوينيـــة في 
الطبخ والخياطـــة والحلاقة، وحتى في 

مجـــال الصحة يفـــرض عليها العمل 
كممرضة وتتـــرك المهام الطبية 

الأخرى، خصوصا 
للرجل  الجراحة، 
لأنـــه الأكثر دقة 

وقدرة على التحكم 
في مشاعره“.

وأوضح الباحث في علم 
الاجتماع طارق بالحاج محمد 

أن النساء لا يزلن يعشن 
تحت وصاية وعنف ذكوري 

صادر عن الأب والأخ والزوج 
والرئيس في العمل والزميل، 
علما بأن حضور المرأة يكاد 

يضاهي حضور الرجل في 
الفضاء العام. وعزا الأمر إلى 
العقلية الذكورية المترسخة 

في الأذهان، والتي لم تستطع 
الجامعات القضاء عليها.

محمد  بالحاج  وأضاف 
أن جـــذور هـــذه العقلية تعود 

إلى التنشئة الاجتماعيّة للأفراد. 
وتجد هـــذه التربيـــة مبرراتها 

ومرتكزاتها الثقافية والنفســـية في 
العـــادات والتقاليـــد، وخصوصا لدى 

الفئات الأقل حظا فـــي التعليم والمكانة 
الاجتماعيـــة. وتؤازرها فـــي ذلك بعض 
النخب ذات المرجعيات المحافظة، والتي 
تنظر إلى المـــرأة نظرة دونية، وترى في 

تحررها محظورا يجب التصدي له.
وتسهم الأعراف الاجتماعية في عدم 
إقبال بعض الأســـر علـــى تعليم الفتيات 

حتى داخل بلدانهن.
وتعانـــي الـــدول العربية فـــي مجال 
تحقيـــق المســـاواة بين الجنســـين في 
التعليـــم، رغـــم الجهـــود التـــي بذلتهـــا 
لتحقيق الهدف الثاني من أهداف الألفية. 
وتشـــير آخر الإحصائيات إلى أنه ”على 
العالم العربي أن يبذل المزيد من الجهد 
لتمكيـــن حوالـــي 5 ملايين طفـــل (61 في 

المئة منهم من البنات) في ســـن التعليم 
الابتدائي من التمتع بهذا الحق“.

وعموما، يُعاني كل من المغرب واليمن 
من ظاهرة عدم المســـاواة بين الجنسين 
في مجال التعليم. وعادة ما يؤدي تداخل 
العوامل الثقافية والاجتماعية التي تحد 
من تعليم البنات وبالأخص في الأرياف، 
إلـــى مضاعفة ما يُعاني منـــه الذكور في 
تلـــك المناطق من نقص فـــي الإمكانيات

 الماديـــة، ومـــن تراجـــع فـــي جودة 
التعليم، وضعف فـــي البنية التحتية من 
طـــرق وكهرباء، وبُعد المـــدارس القروية 

عن التجمعات السكنية.
ويقـــول محمـــد معاشـــب  الباحـــث 
المغربـــي في مجـــال ثقافـــة الطفل ”في 
بعض الحـــالات لا يكون نظام المدرســـة 
داخليـــا إلا إذا كانت تبعـــد بأكثر من 20 
كيلومترا عن التجمع الســـكني، وهذا ما 
يثني عائلات كثيرة عن إرسال بناتها إلى 

المدرسة“.
ويُلاحـــظ عبدالهادي واكريمي رئيس 
”جمعيـــة الإمام مالك للمدرســـة العتيقة“ 
بقرية ”أوناين“ بالمغرب  أنه ”إلى جانب 
عامل البعد الـــذي يدفع الأب إلى الخوف 
على إرســـال ابنته للتعليـــم، هناك أيضا 
العامل الاقتصادي المرتبط بضعف دخل 
الآبـــاء. لـــذا يفضل الأب تغطيـــة تكاليف 
الدراســـة لفائدة الولـــد والتضحية بحق 
البنت في ذلك. فرســـوم التســـجيل، على 
ســـبيل المثال، فـــي الإعداديـــة الوحيدة 
بالمنطقة التي تشـــتمل على نظام داخلي 

تبلغ 400 درهم (أي حوالي 55 دولارا)“.
ومازالـــت حرية المرأة فـــي المنطقة 
لأكوام  معرضتيـــن  ومكانتهـــا  العربيـــة 
نســـب  وتختلـــف  الانتقـــادات.  مـــن 
وأشـــكال عدم المســـاواة بين الجنسين 
مـــن بلـــد إلـــى آخـــر حســـب العـــادات 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة وكذلـــك الأحكام 

القانونية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكثيـــر مـــن 
المحللين والباحثين يفســـرون الإســـلام 
على أنه السبب الرئيسي وراء محدودية 
المـــرأة العربيـــة أو حتـــى حرمانها من 
حقوق الإنسان 
الأساسية 
الخاصة بها 
مثل السفر 
أو العمل في 
الخارج أو 
التعليم، فإن 
الحقيقة تكمن في 
أن العادات والأعراف 
المجتمعية تلعب 
دورا قويا في 
الحد من حرية 
المرأة، وهذا 
ما نشهده في 
المجتمعات الريفية 
والمتحفظة 

خصوصا.

ووتــــرى د. إلهام الدوســــري رئيســــة 
وحدة الاعتماد الأكاديمي في كلية العلوم 
الاجتماعيــــة بجامعــــة الكويــــت أنه ”على 
الرغــــم من أنــــه في بداية القــــرن الماضي 
دعــــت العديــــد من الحــــركات فــــي جميع 
أنحاء المنطقة العربية إلى تحرير المرأة، 
مما خلــــق بعض الفرص للمســــاواة بين 
الاجتماعية  المشــــاركة  وكذلك  الجنسين، 
والاقتصادية للمرأة، لكن لســــوء الحظ، لم 
تتمكن هذه الحــــركات من تحقيق اختراق 
كلــــي ناجح ومازالــــت هنــــاك مقاومة من 

الاتجاهات المحافظة والدينية“.

وأشــــار الصحبي بن منصور أســــتاذ 
الحضــــارة بجامعة الزيتونة إلى أن العلم 
كان قديمــــا مرتبطا بالرحلــــة أي بملاقاة 
الأعــــلام والتــــأدب بهــــم والتعلــــم عنهــــم 
والتعــــارف بيــــن أبنــــاء ثقافــــات وأعراق 
وديانــــات مختلفــــة… ولا علم دون ســــفر، 
لكــــن كان هذا حكــــرا على الرجــــل، مؤكدا 
أن النظرة تغيرت اليوم وأصبحت المرأة 

أكثر تحررا.
وقال لـ“العــــرب“ ”في العصر الحديث 
وبعد التغيــــرات المجتمعية في العالمين 
العربي والإســــلامي نالت المرأة حقوقها 
وزال مفهــــوم المحرم ولم يعــــد ينظر إلى 
الاختــــلاط بريبــــة، بل أصبحــــت الفتيات 
يقمن في المبيتات ويتنقلن من مدينة إلى 
أخرى للإقامــــة بمفردهن أو مع زميلاتهن 

من أجل إتمام دراستهن الجامعية“.
وأضاف أنه بشــــأن ســــفر الفتاة إلى 
الخارج من أجل مواصلة دراستها العليا، 
لاســــيما أن قبولها في الجامعات الغربية 
هو نتيجــــة تفوقها الدراســــي، يلاقي من 
بعــــض الأســــر الرفض الشــــديد خوفا من 

فسادها عندما تكون بلا رقيب أسري.
وتابع ”لكن هذا الرفض انتهى تقريبا 
نتيجة ارتفاع المســــتوى الثقافي للأســــر 
العربية والمســــلمة، ونتيجة التعود على 
سفر الفتيات المتفوقات في العالم العربي 
والإســــلامي إلى الخارج من أجل التخرج 
من أعــــرق الجامعات وأرقاهــــا، والرجوع 

إلى أرض الوطن مرفوعات الرأس“.
وأكد أن الأعراف الجديدة في توســــع 
على حســــاب الأعراف القديمة المحافظة 
جــــدا إلى درجــــة التزمت، مشــــيرا إلى أن  
الوالدين يخافــــان على ابنتهما لكن غلبت 
الثقــــة فيها ســــوء الظن، ولم يعــــد ينظر 
إلى البنــــت على أنها ضعيفة أو فريســــة 
للإغــــراء الجنســــي، وإنما عوضــــت تلك 
النظــــرة الجاهلة نظــــرة المراهنة على ما 
يزرعه الوالدان فيها من قيم. ولا شــــك في 
أن أعراف الشــــك والوسوسة والنظر إلى 
المــــرأة على أنهــــا عورة في زمن الســــفر 
عبر الفضاء الخارجي وفي زمن الإنترنت 
والذرة والاستنســــاخ  قد تلاشى مفعولها 

وذهب أدراج الرياح.

 ينصــــح الخبــــراء الأمهــــات بضرورة 
متابعــــة أطفالهــــم، لتحديد مــــا إذا كانت 
مهاراتهم في التحدث متأخرة عن أقرانهم 
في مرحلتهم العمرية نفسها، وهنا يجب 
استشــــارة طبيــــب الأطفال لعــــلاج الأمر 

مبكرا.
إلى أن  وأشــــار موقع ”ســــوبر ماما“ 
النمو واكتســــاب المهــــارات يختلفان من 
طفل إلى آخر، ومــــن ضمن تلك المهارات 

هي القدرة على النطق والكلام.
الذيــــن  الأطفــــال  أن  الموقــــع  وبيــــن 
يعيشــــون فــــي منــــزل ثنائــــي اللغــــة قد 
يســــتغرقون وقتا أطول ليتعلموا تحدث 
أيّ من اللغتين، وأحيانا ما يتكلم الأطفال 
الصغــــار فــــي عائلــــة ذات أشــــقاء أكبــــر 

متأخرا، لأن الأخوة الأكبر يتحدثون 
نيابة عنهم.

كما تظهر الأبحاث 
أيضا أن الفتيات 

يتحدثن في وقت أبكر 
من الذكور، على الرغم 

من أن تأخر الكلام 
عند الأطفال يمكن 
أن يشير إلى تأخر 

في النمو أو مشكلة 
جسدية، ففي حالات 
أخرى، قد ينتج عن 

مشكلات بسيطة 
وغير مرضية.

وعلــــى الرغم مــــن أن كل طفــــل ينمو 
ويتطــــور وفقا لقدراته، فهناك مؤشــــرات 
يمكــــن من خلالهــــا الاســــتدلال على مدى 
تطــــور مهارة الــــكلام لدى الطفــــل، فعلى 
ســــبيل المثال، في سن الثانية من عمرهم 
يستطيع معظم الأطفال استخدام عبارات 
بســــيطة، مثل ”مزيد مــــن الحليب“. طرح 
أســــئلة مكونة من كلمة إلى كلمتين، مثل 

”نذهب للخارج؟“. 
اتباع الأوامر البسيطة، وفهم الأسئلة 
الســــهلة. نطق في المجمــــل نحو 50 كلمة 
أو أكثــــر. كمــــا أن معظــــم الأطفــــال الذين 
تتــــراوح أعمارهم بين الثانيــــة والثالثة، 
يمكــــن فهم معظم كلامهم من قبل الأســــرة 
ويســــتطيعون التحدث بعبــــارات أو جمل

 مكونة من كلمتين أو ثلاث 
كلمات. استخدام 200 كلمة في 
الأقل، وحتى 1000 كلمة. ذكر 
اسمهم الأول. الإشارة 
إلى أنفسهم باستخدام 
الضمائر (أنا، ملكي، 

وخاصتي).
ويشير الخبراء 
إلى أنه على الأمهات، 
إذا لاحظن أن أطفالهن 
لديهم مشكلة في 
الكلام ولم يحققوا 
تطورا، استشارة 

الطبيب.

ــــــا عليهن الأعراف  ــــــة مـــــن قيود تفرضهـ ــــــي الفتيات فــــــي الــدول العربي تعان
ــــــة وتحد من حرياتهن وحقوقهن بما في ذلك الحق في الدراســـــــة  الاجتماعي
ــــــدان أجنبية. ويرى علماء الاجتماع أن الوصاية الصادرة عن الأب أو  في بل
الأخ والتي تتغلغل في الأوساط الريفية تعوق الفتيات عن تحقيق طموحاتهن 
في الدراســــــة والنجاح والرقي. ويدعو علماء الاجتمــــــاع إلى ضرورة تغيير 

العقليات لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين.

الأعراف الاجتماعية تعرقل الفتيات 
عن إتمام الدراسة خارج الأوطان

العلاقة بين النوم السيء
وقصر النظر سببية

وصاية الأب أو الأخ عائق أمام الإناث لتحقيق طموحاتهن

الدراسة في بلد أجنبي حق من حقوق المرأة أيضا

النوم بطريقة سيئة يؤخر إيقاعات الساعة البيولوجية 

نصائح

تأخر الكلام عند الأطفال
ليس خطرا كبيرا

الأعراف الاجتماعية 
المحافظة جدا تكبل 
الفتيات وتحاصرهن 

وتردعهن عن الوصول إلى 
أهدافهن وتحقيق ذواتهن

راضية القيزاني
صحافية تونسية

ر ب ي ر
، لأن الأخوة الأكبر يتحدثون 

نهم.
تظهر الأبحاث
الفتيات ن

في وقت أبكر  ن
كور، على الرغم 

تأخر الكلام 
طفال يمكن 
ر إلى تأخر 
مو أو مشكلة

، ففي حالات 
قد ينتج عن

بسيطة  ت
رضية.

ل ج و ر ب ب ون ي وي
 مكونة من كلمتين أو ثلاث 
كلمات. استخدام 200 كلمة في
الأقل، وحتى 1000 كلمة. ذكر 
اسمهم الأول. الإشارة 
إلى أنفسهم باستخدام 
الضمائر (أنا، ملكي، 

وخاصتي).
ويشير الخبراء 
إلى أنه على الأمهات، 
إذا لاحظن أن أطفالهن 
لديهم مشكلة في 
الكلام ولم يحققوا 
تطورا، استشارة 

الطبيب.

يرى علماء الاجتماع أن 
الوصاية الصادرة عن الأب 
أو الأخ والتي تتغلغل في 
الأوساط الريفية تعيق 

الفتيات عن تحقيق 
طموحاتهن في الدراسة 

والنجاح والرقي

لذلـــك يقع تكبيـــل المـــرأة ومحاصرتها
وردعهـــا عـــن الوصـــول إلـــى أهدافهـــا
وتحقيـــق ذاتهـــا، ودورهـــا فـــي العمل
يحدده لها المجتمع، وغالبا ما يحصرها
وظائـــف تتعلق بالتعليـــم والصحة فـــي
أو الحصـــول علـــى دورات تكوينيـــة في
الطبخ والخياطـــة والحلاقة، وحتى في 

مجـــال الصحة يفـــرض عليها العمل 
كممرضة وتتـــرك المهام الطبية

الأخرى، خصوصا
للرجل  الجراحة، 
لأنـــه الأكثر دقة
وقدرة على التحكم

مشاعره“. في
وأوضح الباحث في علم 
الاجتماع طارق بالحاج محمد

أن النساء لا يزلن يعشن 
تحت وصاية وعنف ذكوري 

صادر عن الأب والأخ والزوج 
والرئيس في العمل والزميل، 
علما بأن حضور المرأة يكاد 
حضور الرجل في يضاهي
الفضاء العام. وعزا الأمر إلى
العقلية الذكورية المترسخة 
في الأذهان، والتي لم تستطع

الجامعات القضاء عليها.
محمد بالحاج  وأضاف 
أن جـــذور هـــذه العقلية تعود

إلى التنشئة الاجتماعيّة للأفراد.
وتجد هـــذه التربيـــة مبرراتها

ومرتكزاتها الثقافية والنفســـية في
لدى وخصوصا والتقاليـــد، العـــادات

نســـب وتختلـــف  الانتقـــادات.  مـــن 
وأشـــكال عدم المســـاواة بين الجنسين
مـــن بلـــد إلـــى آخـــر حســـب العـــادات
الاجتماعيـــة والثقافيـــة وكذلـــك الأحكام

القانونية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الكثيـــر مـــن
المحللين والباحثين يفســـرون الإســـلام
على أنه السبب الرئيسي وراء محدودية
المـــرأة العربيـــة أو حتـــى حرمانها من
حقوق الإنسان
الأساسية
الخاصة بها
مثل السفر
أو العمل في
الخارج أو
التعليم، فإن
الحقيقة تكمن في
أن العادات والأعراف
المجتمعية تلعب
دورا قويا في
الحد من حرية
المرأة، وهذا
ما نشهده في
المجتمعات الريفية
والمتحفظة

خصوصا.

الأوساط الريفية تعيق 
الفتيات عن تحقيق 

طموحاتهن في الدراسة 
والنجاح والرقي


